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  الشيعة في الكوفة
  والتسلط الأموي
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  لرحمن الرحيمبسم االله ا

لــسنا هنــا بــصدد البحــث والتفــصيل فــي التــشيع لأميــر  

ظهار ذلـك  إفقد تكفّل ب )A(بي طالبأالمؤمنين الإمام علي بن   

ن نؤكد حقيقـة وثقّـــها      أكثر من باحث، قديماً وحديثاً، ويكفينا       أ

 جملة من العلماء ومنهم الشيخ محمـد جـواد مغنيـة فـي كتابـه              

أصل الشيعة، مـن الـذي      : عنوان ت قال تح  »الشيعة في الميزان  «

هـل  أ قوالأرقام مــن   جاء بالتشيع؟ فأجاب الشيعة، وأثبتوا بالأ     

 هـو الـذي بعـث عقيـدة         )o(السنة وكتبهم الصحاح أن النبـي     

ول من أن النبي أو. حب علي وولائه لىإوجدها، ودعا أالتشيع و 

ا ي ـ. حب علياً وتابعه، بقوله الشريف    أطلق لفظ الشيعة على من      أ

نت وشيعتك راضين مرضيين، وقال     أعلي إنك ستقدم على االله      

 وشـعيته لهـم     –لى علـي    إ وأشار   -إن هذا   : لهآصلى االله عليه و   

  ..الفائزون يوم القيامة

 تـضم سـلمان     –بلا خـلاف  –ولى للتشيع   وكانت النخبة الأ  

الغفاري والمقداد بـن عمـرو       با ذر أالفارسي وعمار بن ياسر و    

مرني بحب  أن االله عز وجل     إ«: في حديث شريف  و). سودابن الأ (

  .»بو ذر وسلمانأعلي والمقداد و: أربعة، واخبرني انه يحبهم

ن أحـداث المتتابعـة     ثبـت الواقـع والأ    أوتوسعت الدائرة، و  

 )A(الصفوة من الصحابة والتابعيـــن الـذين تـشيعوا لعلـي           
 وعندمـا أُسست . يماناً وسلوكاً إسـلام  جسدوا جوهر رسالة الإ   

الكوفة سكنها الكثير من الصحابة ومن عـرب الـيمن والحجـاز            

 ويتـشيع لـه، وازداد عـدد        )A(وكان الكثير منهم يوالي عليـاً     

ميـر المـؤمنين الكوفـة عاصـمة        أمـام   المحبين عنـدما اتخـذ الإ     

سلامية في عهده، فالتشيع قد سبق بوجـوده وجـود          للخلافة الإ 

رض العـراق،  أ فـي  سلام الثانية بعد البـصرة    الكوفة حاضرة الإ  

 مويـة  أ علويـة الهويـة،   .دارة،سيس، عثمانيـة الإ   أوهي عمرية الت  

  .. الحكام

إنها مراحل معروفة من حياتها تمثل مفـردات الكينونـة عبـر            

وجودها الحيوي، وتعلن عن تشكّل النسيج الملـون الـذي ارتدتـه            

عباءات بـاختلاف الـولاءات، ممـا اوهـن روحهـا، واضـعف إرادة              

  .  صار من الصعب تحديد واقعها وتشخيص معتقدهاابنائها حتى

ثارة إهلها ب أموية في تفتيت وحدة     لقد ساهمت السياسة الأ   

النعرات وتقاطع الغايات التي فرقت بين العربي وغيـر العربـي،           

  .)١(موي، فظهرت الضغائن والخلافاتوبين الهاشمي والأ

عقبت حرب صفين، ونجـاح معاويـة فـي         أوفي الفترة التي    

رهـاب والقتـل   لة التحكيم، تمــادى معاويـة وعمالـه فـي الإ        مهز

ينما كـانوا وخاصـة فـــي معقـل         أ )A(والتشريد لشيعة علي  

  .كبر الكوفةالشيعة الأ

لقد اختار معاوية لهـذه المهمـة ابعـد النـاس عـن الرحمـة               

ميـرهم   أ وامـر ألا تنفيـذ    إوالدين، رجالاً عتاة قساة، لا يفهمـون        

وسعهم دمـاراً كـل مـن سـفيان     أماً و عهم جر ظفأوكان   .وزيادة

ابن عوف الغامدي، والـضحاك بـن قـيس الفهـري، وبـسر بـن               

وامر معاوية للغامـدي تـتلخص      أوكانت   .بيهأبن  اة، وزياد   أرطأ

اقتل كل مـن لقيته ممن هـو لـيس علــى مثـل رأيـك،              : في قوله 

موال فـإن حرب   واخرب كل ما مررت بـه مـن قرى، واحرب الأ        

  .)٢(وجع للقلبأ بـالقتل، وهو موال شبيـهالأ

ن يتوجـه ناحيـة الكوفـة       أوأمر معاوية الضحاك الفهري ب    

  .عراب في طاعة علي فأغر عليهفمن وجدته من الأ

: لى الحجاز والـيمن وقـال لـه         إة فوجهه   أرطأما بسر بن    أ

وأخف مــن مـررت بــه،      فاطرد الناس،ةسـر حتى تمر بالمدين   

لاً ممن لـم يكن فـي طاعتنـا،       صبت له ما  أموال كل مـن    أوانهب  

م ه بـسطت علـي    لاإولا تنزل علـى بلـد أهلـه علـى طاعـة علــي               
                                                         

  .١٩دعبل الخزاعي ص/ الدكتور عبد الرسول الغفاري )١(

  .٤٨ثورة الحسين ص / محمد مهدي شمس الدين )٢(
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بى فاقتله، واقتـل شـيعة      ألـى البيعة لي، فمن     إدعهم  او... لسانك

  ..علي حيث كانوا

هـل الكوفـة لكثـرة      أوكان أشد الناس تعرضا للبلاء حينذاك       

فكان يتتبـع   بيه،  أفسـلط عليهم زياد بن      مـن بها مـن شيعة علــي،    

 فقـتلهم   )A(يـام علــي   أالشيعة وهـو بهم عارف لأنه كان منهم        

رجـل وسـمل    يـدي والأ  تحت كـل حجر ومدر، وأخافهم، وقطع الأ      

العيـون وصلبـهم علـى جـذوع النخـل وطـردهم وشـردهم عــن             

 لاأ: لى عماله إوكتــب معاوية    )١(العراق، فلم يبق بها معروف منهم     

لــى  إوأهل بيتـه شـهادة، ثــم كتـب     يجيزوا لأحد من شيعة علـي  

هـل  أ و  أنه يحـب عليـاً     ةانظروا مـن قامت عليه البين     :جمـيع البلدان 

: ضاف قـائلاً  أسقطوا عطاءه ورزقه، و   أبيته فامحوه مـن الديوان و    

  . لاة هؤلاء القـوم فنكّلوا بــه واهـدموا دارهاوه بموتممـن اتهم

ــوت الإ   ــد م ــه بع ــبلاء والفتن ــسن وازداد ال ــام الح ـــن م  ب

لا وهـو خـائف علـى       إحد مـن هـذا القبيـل       أ فلم يبق    )A(علي

والذي ندم عليه الكثير مــن رجـال         )٢(رضو طريد في الأ   أدمه،  

 ثـــم عــدم قبــولهم )A(مـــام الحــســنالــشيعة خــذلانهم للإ

وهـو  مام مع معاوية فـي ظروف معقدة،  بالاتفاق الذي أبرمه الإ   

يمـان والتعهـدات،    الأغلظ  أاتفاق مقيد بشروط مدونـة وموثقة ب ـ     

تحفظ دماء وحقـوق الشيعة والمـوالين، وتمنــع معاويـة مـــن            

مـام الحســين عليهما   و الإ أمـام الحسـن    لغير الإ  ةتسليم السلط 

مام الحسن عـن   السلام عنــد موتــه وبموجب الاتفاق تنحى الإ      

 ــ ــة، فــدخل معاوي ــسلطة لمعاوي ــةال ــة - ة الكوف عاصــمة الخلاف

 :اجتماع الناس، وخطب الناس في النخيلـة فقـال        مر ب أ و -العلوية

... وا ولا لتصوموا ولا   نـي واالله ما قاتلتكم لتصلّ     إ هـل الكوفة، أيا  

نـتم لـه    أعطـاني االله ذلـك و     أمر عليكم، وقــد     أتولكني قاتلتكم لأ  

عطيتـه  أشـياء و  أني قد منيت الحسن بـن علــي        إلا و أكارهون،  

ولـيس هـذا    )٣(منهـا فـي بشيء أشياء وجميعها تحت قدمـي لا  أ

مـام  إكثر مـــن موقـف، فقـال فيـه          أ عليه وقـد فعلها في      جديداً

ن هـذا   إ )٤(»نه يغدر ويفجر  إ «)A(مير المؤمنين علـي  أالمتقين  

الصلف والتحدي والتجـاوز علــى القـيم الموروثـة فــي حفـظ              

مــام  الذمم والمواثيق، مـا كـــان يحـدث لـو كان كـل شيعة الإ         

شـعروا  أن مـن الناس، قــد رفـضوا ذلـك، و         ومحبيه والمنصفي 

نهم سيدافعون عـن الحق بكل الوسائل الممكنة، ولكن        أمعاوية ب 

وعــدم التعـرض     لــى حـب الدنيا ومغانمها،   إالتخاذل والركون   

ن معاويــة قــد خبــر تلــك الجمــوع  أو المتحقــق، للمخــاطر هــو

  ...الصاغرة واطمأن لمواقفها المهزوزة
                                                         

  .٥١ -٤٨المصدر السابق ص )١(

  .٢٤٠ تاريخ الكوفة ص /البراقي) حسون(السيد حسين  )٢(

  .٢٣٩رشاد صالإ/ الشيخ المفيد )٣(

  .٢٠٦: ٢نهج البلاغة / الشيخ محمد عبده )٤(

وفـة حتـى ولّـى عليهـا المغيـرة بـن            ولم يخرج معاويـة مـن الك      

ساليب التنكيل بشيعة   أبشع  أداة التي تحقق له     وبهذا ضمن الأ   )٥(شعبة

ي فـي الكوفة، وبعـد      الإ ن مات المغيـرة فــي الكوفـة تولــى          أمـام علـ

ذي تــرك آثـاراً     )٦(بيـهأمـر الكوفة زياد ابـن     أ  فــي مجمـل    ة مؤلم ـ الـ

  .هد إرهابنه عأحياة الكوفيين، وقد وصف عهده ب

مـام  تنكره لرعاية الإ  : ومن جرائمه التي لا تعد ولا تحصى      

ميــر المــؤمنين علــي الــسلام لــه فقــد ولاه إمــرة فــارس فلمــا أ

وحـين ألحقـه      امتنع زيـاد علـى معاويـة،       )A(ستشهد الإمام ا

 على الرغم مـن معرفته بحقيقة زياد وماضـي         – بنسبه   ةمعاوي

ند توليـه إمـارة الكوفـة       ، وع ءنقلب، وبـان معدنه الردي   ا -مـه  أ

ثنــى علـى    أثـم ترحم علــى عثمـان، و      .. قام في الناس فخطبهم   

 صحابه ولعن قاتليه، فقـام حجـر بـن عـدي الكنـدي معترضـاً            أ

وفعل كما كـــــان يفعل بالمغيرة بن شعبة عندما كان لا يترك           

شتم علي وذمه والترحم على عثمـان والاسـتغفار لـه، والعيـب             

دنـاء  طراء بـشيعة عثمـان والإ     ء لهم والإ  قصاصحاب علي والإ  لأ

، وأنا اشهد   هإياكم ذم االله ولعن   : على صوته ألهم، وكان يصـيح ب   

فطلبـه  . ولـى بالـذم   أإن من تذمون أحق بالفضل ومـن تزكـون          

زياد واختفـى حجـر وشدد الخناق عليـه حتــى تدخل بعضهم         

                                                         
ه ولا هجرية، ٥٠ هجرية وتوفي سنة ٥ قبل الهجرة واسلم سنة ٢٠ولد سنة    )٥(

بـن الخطـاب الكوفة وأقره عثمان بــن عفـان وولاه معاويـة حتـى              عمر

ول من اقترح علـى     أوهو  ) ١٩٩: ٨علام  لأا/ خير الدين الزركلي  (مات فيها   

وضعت رجل معاوية في غـرز      : معاوية تولية ابنه يزيد ولاية العهد، ثم قال       

بـداً  أ على أمة محمد وفتقـت علـيهم فتقـاً لا يرتـق              – الغي   –بعيد الغاية   

 سـيرة ومعتقـداً     –لـم يكــن يزيـد مـؤهلاً        ) ٥٠٤: ٣الكامل في التاريخ    (

 يكن عادلاً مؤمناً لفـسقه وفجـوره وعبثـه وشـربه             للخلافة، ولم  –وتقويماً  

  .؟المسكر فهل يصح نعته بأمير المؤمنين

لقد مثل يزيد بن معاوية الذروة في قيادة التراجع عن الدين بالانسلاخ عما             «

سلام، ولم يكن ذلك اتهامـاً      ينتظر من رأس السلطة لدولة تدعي التدين بالإ       

المجتمـع وتؤكـده اعتراضـات بعـض     بل هو الواقع الذي تُقر بـه شـرائح          

، وتدعمه الجرائـم الكبرى التـي حـصلت فـي عهــده           »الصحابة والتابعين 

وفـي  . ستباحة المدينـة المنورة وحرق الكعبة    اوبأمره بدءاً بفاجعة كربلاء و    

يقول الكاتب الكبيـر الأسـتاذ     : )a(المقارنة بينه وبين سبط الرسول محمد     

عجائـب المناقضة التـي تمت في كل      ومن أعجب   «عبـاس محمود العقاد    

شيء بين الحسين ويزيد، أن يزيد لم يختص بمزية محمودة تقابل نظائرهـا             

  .»من مزايا الحسين حتى في تلك الخصال التي تأتي بها المصادفة

وانظـر طالـب علـي      ،  ٦٢صبـو الـشهداء     أ/ عباس محمود العقـاد     / انظر  

  .٨٤الكوفة والنهضة الحسينية ص/ الشرقي

بي أ هجرية، أسلم في عهد     ٥٣ هجرية ومات سنة     ١ولد سنة   ... بيهأزياد بن    )٦(

الفـصل فـي    (قال ابن حزم فـي      ..  هجرية ٤٤لحقه معاوية بنسبة سنة     أبكر،  

طاعـه  أزياد لا عشيرة له ولا نسب ولا سابقة فمـا           ): هواء والنحل الملل والأ 

خيـر  (فـاذه  رضاه وذلك لّما رأى مـن جلـده ون        ألا بالمداراة حتى    إمعاوية  

  .)٩٠-٨٩: ٣علام الأ/ الدين الزركلي
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ى لـإجابهم زياد   ألى معاوية ف  إن يرسل   أمان علـى   وطلبوا له الأ  

 ثــم   ثنـي عشر رجــلاً   اصحاب حجـر   أثم جمع زياد مـن     . ذلك

ليــه الجمــوع    إإن حجـرا جمـع      : ربـاع فشهدوا دعـا رؤساء الأ  

 »!ميـر المـؤمنين   أ«لـــى حــرب     إظـهر شتـم الخليفـة ودعـا       أو

بـــي طالــب، ألا فـــي آل إمــــر لا يــصـلح ن هــــذا الأأوزعـــم 

ن وأظهر عـــذر    ميــر المؤمني أخـرج عامـل   أووثـب بالمصر و  

هــل  أبــي تــراب والترحـم علـــيه والبــراءة مــن عــدوه و           أ

صحابه وعلى  أن هؤلاء النفـر الذين معـه هـم رؤوس        أحربه، و 

ربعة عشـر  أتموا  ألـى الشـام، وقد    إمره، ثـم بعثهم    أيه و أمثل ر 

 ومـنهم   - منهم وقتـل ثمانيـة      ةمـر معاوية بترك ست ـ  أ، ف رجـلاً

 )A(ن عرض عليهم البراءة من علـــي أعد  ب-حجر بن عـدي  
  .)١ (..بواأواللعن له، ف

 حينمــا تفــسد الــضمائر وتبتعــد النفــوس عـــن الفــضيلة، 

مام العدل المطلق، يسهل عليها ارتكـاب       أوتنسى ساعة الوقوف    

المعاصــي وشهادة الزور التـي تودي بحياة نخبـة خيـرة مـن           

..  ظالـم قاتلالمسلمين صحابة وتابعين، إرضاءً لحاكم مغتصب  

}وننْقَلِبنْقَلَبٍ يم وا أَيظَلَم الَّذِين لَمعيس٢٢٧ الشعراء }و.  

ولم يتورع معاوية مـن الفتك بخصومه مـن الـشيعة بـأي        

لــى  إلــى سلاح السم الـذي لا يحتـاج   إ أوسيلة، وكثيرا مـا يلج  

غـراء  إيجاد المنفّذ بثمن بخـس مصحوبا بوعــــد و       إكثر مـن   أ

كاسب قـد لا يحققها معاوية بعـد الانجاز وقــد عـرف بعـدم             بم

شتر لولاية فحيــــن علم بتوجه مالك الأ.وفائه وسهولة تراجعه

ن يستولي علــى مـصر بـعــد        أمصر شق عليه ذلك فهو يأمل       

 )A(مير المؤمنين علي  بي بكر والي مصر لأ    أغدره بمحمد بن    
اه بخـراج ومــال     فتآمر بشـراء ضمير عامل خراج ومنّ     ... وقتله

ن يسقي مالكاً جرعة سـم بالعـسل حيــن يمـر بـه             أوجاه على   

  .)إن الله جنودا من عسل(طلق عبارة أفكان له ذلك، و.. وسيمر

غرى أ )A(مـام الحسـن ن يتخلص مـن الإ   أراد  أوعندما  

ذا إشعث بالمال والزواج من ابنـه يزيـد         زوجتــه جعدة بنـت الأ   

مــام، وقــد فعلـت، ولـم        الإو طعام   أهي دست السم في شراب      

  ..ينفذ معاوية لها ما وعد على عادته

ــن أ ــاد ب ـــا زي ــه فكــان ممـــن نــصب العــداء لأ أم ــر بي مي

صـحاب  أ معاوية، وكـان يتتبع -لأخيه-  إرضاءً )A(المؤمنين

وممـن قتله زيـاد ومثـل    . بصر، فيقتلهم أ وهـو بهم    )A(علـي

 )A(لــي ، ولع بـه جويرية بـن مسهر العبـدي، كــان صـالحاً         
 وكــان علـــي يحبـه، قتلـه زيـاد وقطـع يــده ورجلـه                 صديقـاً

صـحاب  أوعمرو بــن الحمــق، مـــن   ... ةوصلبه على جذع نخل   

، شهد معـه مشاهده، وكـان فيمن ســـار        )A(ميـر المؤمنين أ
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بيـه  أقبض عليه زياد بن     . عان على قتله  ألــى الخليفـة عثمان و   إ

و الثانيــة، أولــى الأن يطعــن تــسع طعنــات، فمــات فـــي أمــر أو

  .)٢(لى معاويةإرسل زياد برأسه أو

وجـاء دور نغله عبيد االله الـذي ولاه يزيــد بـــن معاويـة              

مــام  ولاية البصرة ولــما دخـل مـسـلم بـــن عقيـل سـفير الإ              

مـــام  هجريــة يدعـــو للإ ٦٠ الكوفــة ســنة  )A(الحــسـين

  .يضاًأ ولاه الكوفة )A(الحسـين

 ٩٢ص) والنهضة الحسينية .. الكوفة(سبق وقلت في كتابي     

 لكـائن مـن     أن الملكات التي يتمـتع بـها مسلم بن عقيل لا تتهي         أ

يكـون، وهـي متكاملة في الجسد والنسب والنشـأة والـصحبـة         

ميـر المؤمنيـن والتربيـة والحنكـة    أ والاقتداء ب  -مـع السبطيـن –

ت يمان والمهابة اللازمة لشخصية القائد والقدراوالشجاعـة والإ

دبيـة والفصاحـة والبلاغـة ومعرفــة طـرق الحـوار      العلمية والأ 

  .وفنون المجادلة والفطنة والعفة النفسية والجسدية

هــل  ألــى   إ )A(مـام الحـسين   ولمسلم بن عقيل سـفير الإ     

الكوفـــة، مــساحـة واسعـــة مــــــن تــاريخ التــضحية والبــسالة  

وقـد بايعــه   -علـى عادتهم –هل الكوفة   أن خذله   أوالشهادة، فبعد   

لـى بيت امرأة   إ فلجأ   و يزيدون، بقي وحيداً   أ اًلف أ منهم ثمانية عشر  

تباع محمد بـن    أكرمتــه ولكن ابنها الذي كان من       أتدعـى طوعـة ف  

شعث وشى به فوقـع أسـيراً، وكــان القـبض عليـــه بإعطائـه               الأ

مان حين عجز زبانية الطاغية عبيد االله بـن زياد مــن الوصـول             الأ

فكان موقـف ابـن زياد الغدر والظلـم وبـذاءة المنطـق فأمــر            ليه،إ

ثم بعث .. مارة ورمـي جثتـه مـن فــوق قصر الإ)A(بقتل مسلم

وكـان عبيـد االله قــد     .لــى يزيـد  إبرأسه ورأس هانـي بـن عـروة      

 بعـد واحـد     خرجهم واحـداً  أف ،حبــس جماعة ممن نصروا مسلماً    

ن جرمــه وظلمـه جملـة       كمـا لـم يسـلم م ـ   عناقهم،أمر بضرب   أو

 ومـنهم   مير المؤمنيـن وشيعته وقــد قـتلهم صـبراً       أصحاب  أمن  

  .ميـثم التمار ورشيد الهجري

قطـاب الـشيعـة ومـلأ بهــم        أووضـع السيف فــي رقـاب       

مـام الحسـين بــن علــي      السجون، وجيش الجيوش لحـرب الإ    

بـــي  أعليهما السلام ومـن معـه، وتولى عمـر بــن سعد بـــن           

لـى الحسين  إولاً بمنع وصول الماء     أمـر  أوقد   ــاص القيادة، وق

وقـد بــدأ الحرب بـان رمــى مخيم الحسين بالنبـل    صحابه،أو

  .ول من رمىأني أمير باشهدوا لي عند الأ: وقال

ف مـن حاقـدين وموتـورين      لاودارت رحـى الحرب بيـن الآ    

اطمة بنت ابن ف وطامعين وهمـج رعــاع، مقابــل الحسين بن علي،

نصاره الذين لا يزيدون علـى نيـف       أهل بيته و  أ و )o(رسول االله 

نها معركة انعدم فيهـا التكـافؤ العـددي والقـصد            إ .وسبعين رجلا 
                                                         

  .٢ هامش ٢٨٥المصدر السابق ص )٢(
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  .العقائدي وظهرت نصرة الباطل على صريح الحق

سلامية ن واقعة الطف مثّلت الفتح الثاني في حياة الرسالة الإإ

عته يبي سـفيان وش ـ   أناء  بأ وشيعته تجاه    )A(بناء علي أبوقوف  

  .اً وبه تحقق انتصار الدم على السيفظوكان الثمن باه

لقد حسمت المنازلة لصالح جنود الـشيطان بقتـل الرجـال           

سـر  أصـحابه ثـم حرقـه، و      أوالصبيان ونهب مخيم الحـسين و     

لـى الكوفـة    إرسـالهم   إنصار الـشهداء و   بنات الزهراء ونساء الأ   

  ..لى الشامإثــم 

له بالمرصاد للعتاة القتلـة فهيـأ لهــم         وكان الحق جـل جلا   

بـــي عبيــد الثقفــي الــذي اجتــث أالثــائر العظــيم المختــار بــــن 

نهـى غطرسة الغادر اللئـيم عبيــد االله بـــن زيـاد            أرؤوسهم، و 

شتر ونالـت سـيوف     براهيم بـن مالك الأ   إالبطـل   بـسيف الثائر 

لال شمر بــن ذي الجوشـن وعمـر        ضالمنتقمين رؤوس قادة ال   

 بـن كاهل وخولّي بن يزيد وشبث بــن ربعي         ةسعد وحرمل بن  

عدائـه فـــي جبانـة      أوتمكـن المختـار مـــن هزيمـة        . مثالهمأو

السبيع، واستخرج مــن دور الوادعين مــن همـدان خمـسمائة          

 فكـانـوا )A(سير، فقتل منهم مـن كـان شهد مقتـل الحسـينأ

يحـصد  ) فغـلام ثقي ـ  (ربعين وهكـذا كـان      أمائتيــن وثمانية و  

  .)١ (..رؤوس المجرمين

ن يحكمهم والٍ سـفّاح     أومن سوء طالع الشيعة في الكوفة       

هو الحجاج بـن يوسف الثقفي من قِبل عبد الملـك بـن مـروان،              

خـرج   أ .وقد جمع له العراقين، فسار فـي النـاس سـيرة جـائرة           

حـصينا مــن قتلـه      أ: (الترمذي مــن طريق هشام بــن حسـان     

وقـد كفّـره    ) لـف ألـــف وعـشرين     أغ مائــة     فبل ـ الحجاج صبراً 

ت كل أُمـة بخبيثهـا      ءلـو جا : وقال عمر بن عبد العزيز    ... جماعة

  .)٢(وجئنا بالحجاج لغلبناهم

 هجريـة،   ٩٥ هجريـة وتوفــي سـنة        ٤٠ولـد الحجاج سنة    

قائــد داهيــة ســفاح خطيــب، بـــنى مدينــة واســط بــين الكوفــة  

 )٣(لماء فاندرس جري علـى قبره ا   أوالبصرة ومات في واسط، و    

مـا جرى فــي    : ومــن دلائل خبث الحجاج وحبه لسفك الدمـاء      

المعركة التـي حصـلت بـــين عـساكر الحجـاج وعـساكر عبـد             

شعث المعروفة بواقعة يـوم الزاويـة قـال ابــن  الرحمـن بـن الأ  

لــف، أحد عشـر   أ ةوقتل الحجاج يوم الزاوية بعد الهزيم     : ثيرالأ

مــان لفـلان ولا     ألا  : مـــر مناديــاً فنـادى     أمــان، و  خدعهم بالأ 

شـراف ولــم يقــل النـــاس        ولئك الأ أ مـن   لفلان فسمـى رجالاً  

مر بهـم   أقد آمن النـاس، فحظـروا عنـده ف ـ        : منون، فقال العامة  آ
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وكـان الحجـاج الثقفـي يفخــر بكثـرة الدمــاء التـــي              )٤(فقتلوا

يب رجـلاً  ن أُص ـ أفقـال ذات يــوم أُحـب      «سفكها ويتلذذ بالقتل    

مــا  : لـى االله بدمـه، فقيـل لـه    إتقرب  أبـي تـراب ف  أصحاب  أمـن  

بي تراب من قنبر مولاه، فبعـث        لأ ةطول صحب أحـداً كان   أنعـلم  

بو همدان؟  أ: نت قنبـر؟ قال نعم، قال    أ: في طلبه فأُتي به، فقال له     

مير أاالله مولاي و  : بـي طالب؟ قـال  أ علي بن    ىمول: نعم، قال : قال

ذا إف ـ: قــال . ابـرأ مــن دينـه     : يـن علـي ولي نعمتي، قـال    المؤمن

نــي  إ: فضل منـه؟ قــال   أت من دينه تدلني علـى ديـن غيره        ئبر

ليـك،  إقــد صيرت ذلـك     : ليك، قـال إحب  أي قتلة   أقاتلك فاختر   

لا قتلتـك مثلهـا، فقـد       إنـك لــو تقتلنــي قتلـة         ولـم؟ قـال لأ   : قال

 بغيـر    ظلماً  تكون ذبحاً  ن منيتي أ )A(ميـر المؤمنين أخبرني  أ

ومثــل ذلـك فعـل بكميـل بـن زيـاد             )٥(مر به فذبح  إف: قال. حق

  .وسعيد بن جبير

بو عكرمة  أما الوليد بن عبد الملك بن مروان فقد قال فيه           أ

مـام  مر بسم الإ  أوهو الذي    )٦( ظالماً وكـان الوليد جباراً   ...الظبي

  .)٧()A(علي بن الحسين السجاد

ريـن الذيـن حكموا فـي الكوفة وأساءوا      ومــن الولاة الجائ  

 خـالد بـن عبـد االله القـسـري، ولاّه هـشـام          )A(لشيعـة علـي 

 ١٢٠ سنـــة ه هجريـــة وعزلــــ١٠٥بــــن عبـــد المـــلك سنـــة 

ن يحاسبه،  أمره  أهجريـة وولي مكانه يوسف بن عمر الثقفي و       

وكان   هجرية، ١٢٦فسجنه يوسف وعذبه ثم قتله بالحيرة سنه        

مــام  يقـــع فــي الإ  جلــداًيرمــى بالزندقــة، ناصــبياً  خالـــد 

  .)٨()A(علي

عـوانهم لــما وجـدت      أمويين و ولــو استعرضت سيرة الأ   

لا النادر ندرة   إ-هــل البيــت عليهم السلام     لا المخاصم لأ  إفيهم  

 ولــقد   وعـدواناً لـــى قـتلهم ظلمـاً   إ والـساعي    –حمـر الزئبق الأ 

 لواتهم وخطبهم، علمـاً   بـي طالب فـي ص   أسنّـوا سب علـي بـن     

ن قادتهم يعرفون مـن هــو الـذي يـسبون، هــو الـذي قـال              أب

لاّ مـؤمن ولا  إ يـا علــي لا يحبـك       :)o(دفيـه رسـول االله محم ـ    

خـي فـي الـدنيا      أنـت   أ يـا علـي      :)o(وقـال . لاّ منافق إك  ضيبغ

   .والآخرة

*** 
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